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واقع الشمول المالي في المصارف السودانية  
"دراسة تحليلية " 

د. عمر محجوب محمد الحسين 
رئيس مكتب التدقيق - الحرس اjميري - دولة قطر 

زادت مـطـالـبـات وجـهـود gـقـيـق الـشـمـول ا/ـالـي عـا/ـيـًا بـتـسـارع وتـيـرة اÅـداثـة والـتـطـور ف مـجـال 
تـكـنـولـوجـيـا ا/ـعـلـومـات واÖتـصـاÖت خـاصـة بـعـد اÇزمـة ا/ـالـيـة الـعـا/ـيـة; بـحـسـبـانـه يـفـتـح آفـاقـا واسـعـة 
لـلـتـنـمـيـة ا/ـسـتـدامـة ويـحـد مـن الـفـقـر, ورغـم أن هـنـاك تـفـاوتـا فـيـمـا يـتـحـقـق مـن تـقـدّم ف هـذا الـشـأن 
فــيــمــا بــي الــبــلــدان; ولــفــت الــشــمــول ا/ــالــي انــتــبــاه الــســيــاســيــي وصــنــاع الــقــرار واÇكــادoــيــي حــول 

العالم; ووضعته كثير من البنوك ا/ركزية ضمن أهداف استراتيجيتها الوطنية. 

يهـدف الـشمول ا]ـالـي إلـى إدراج الشـرائـح الـفقيرة وا]ـرأة وكـل الـفاعـلg فـي ا1قـتصاد غـير الـرسـمي وبـالـتالـي 

يسهم في دمجه في ا1قتصاد الرسمي، ليشكل عام) مهما في Nقيق أهداف التنمية ا]ستدامة. 

بـرز أيـضا وسـط هـذا ا1هـتمام مـصطلح الـشمول ا]ـالـي ا*سـ)مـي، الـذى قـدم خـدمـات مـن خـ)ل ا]ـؤسـسات 

الـتمويـل ا1جـتماعـية ا*سـ)مـية وأدواتـها مـن زكـاة، وقـف وقـروض حـسنة وغـيرهـا مـن ا7دوات الـتي تـدعـم 

الـتنمية ا]سـتدامـة، مـن خـ)ل ا]ـنتجات ا]ـصرفـية ا*سـ)مـية كـا]ـشاركـة، وا]ـرابـحة وا]ـضاربـة، واسـتخدام هـذه 

ا]ـنتجات لـلوصـول إلـى الـشمول ا]ـالـي يـعزز قـدرة ا7فـراد ويـوفـر لـهم فـرصـًا كـبيرة لـلوصـول إلـى خـدمـات مـالـية 

إس)مية.  

وفـي مـجال الـشمول ا]ـالـي تـبرز أسـئلة جـديـة فـي الـسودان، خـاصـة فـي ظـل تـطبيق نـظام مـصرفـي إسـ)مـي عـلى 

جــميع ا]ــصارف، وفــي ظــل ا7زمــة ا1قــتصاديــة والــعقوبــات ا7مــريــكية عــلى الــسودان وثــورة وتــطور قــطاع 

ا1تصا1ت؛ وهذا ما تبحثه هذه الدراسة ]عرفة أثر كل هذه العوامل على الشمول ا]الي. 

مفاهيم وأهمية وأهداف الشمول اLالي 
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مفهوم وأهمية الشمول اLالي 

يـعني الـشمول ا]ـالـي حسـب الـبنك الـدولـي "أن ا7فـراد والشـركـات لـديـهم إمـكانـية الـوصـول إلـى مـنتجات 

وخـدمـات مـالـية مـفيدة، وبـأسـعار مـيسورة تـلبي احـتياجـاتـهم - ا]ـعامـ)ت وا]ـدفـوعـات وا]ـدخـرات وا1ئـتمان 

  . 1والتأمg - ويتم تقدòها لهم بطريقة تتسم با]سؤولية وا1ستدامة"

وأيضا عرف الشمول ا]الي بأنه: 
  . “ “Financial services delivered via mobile phones, the internet or cards2

"ا?دمات ا]الية ا]قدمة عبر الهواتف اZمولة أو ا*نترنت أو البطاقات". 

كما عرف بأنه:  
“Digital finance encompasses a magnitude of new financial products, financial 

businesses, finance-related so2ware, and novel forms of customer 

communica)on and interac)on - delivered by FinTech companies and 

innova)ve financial service providers” .  3

" يـشمل الـتمويـل الـرقـمي عـدداً كـبيراً مـن ا]ـنتجات ا]ـالـية اÆـديـدة، وا7عـمال ا]ـالـية، والـبرامـج اÜـاسـوبـية 

ا]ـتعلقة بـالـتمويـل، والـطرق ا]ـبتكرة لـلتواصـل والـتفاعـل مـع الـعم)ء - الـتي تـقدمـها شـركـات الـتكنولـوجـيا 

ا]الية ومقدمو ا?دمات ا]الية ا]بتكرة". 

 (INFE) والشـبكة الـدولـية لـلتثقيف ا]ـالـي (OECD) وعـرفـت مـنظمة الـتعاون ا1قـتصادي والـتنمية

عنها الشمول ا]الي بأنه:  
“Financial inclusion refers to the process of promo)ng affordable, )mely and 

adequate access to a wide range of regulated financial products and services 

and broadening their use by all segments of society through the 

implementa)on of tailored exis)ng and innova)ve approaches including 

 Bank, The World. 2021. Financial Inclusion. 12 22, https: //www.worldbank.org/en/topic/1

financialinclusion.
 Manyika, James and Lund, Susan and Singer, Marc and White, Olivia and Berry, Chris. 2

2016. "Digital finance for all: Powering inclusive growth in emerging economies." McKinsey 
Global Institute 1-15.
 Gomber, P., Koch, JA. & Siering, M. 2017. "Digital Finance and FinTech: current research 3

and future research directions." Business Economics 537–580. doi: https: //doi.org/10.1007/
s11573-017-0852-x.
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financial awareness and educa)on with a view to promote financial well-being 

as well as economic and social inclusion” .  1

"الـعملية الـتي يـتم مـن خـ)لـها تـعزيـز الـوصـول إلـى مجـموعـة واسـعة مـن ا?ـدمـات وا]ـنتجات ا]ـالـية الـرسـمية 

وا?ـاضـعة لـلرقـابـة بـالـوقـت والـسعر ا]ـعقولـg، وبـالـشكل الـكافـي، وتـوسـيع نـطاق اسـتخدام هـذه ا?ـدمـات 

وا]ــنتجات مــن قــبل شــرائــح اsــتمع اàــتلفة، وذلــك مــن خــ)ل تــطبيق مــناهــج مــبتكرة والــتي تــضم الــتوعــية 

والتثقيف ا]اليg، بهدف تعزيز الرفاه ا]الي وا1ندماج ا1جتماعي وا1قتصادي". 

مـن خـ)ل اسـتعراض الـتعاريـف الـسابـقة يـرى الـباحـث أن الـشمول ا]ـالـي يـجب أن يـعرف مـن خـ)ل مـساريـن: 

ا7ول عـملية إدخـال ا7فـراد والشـركـات إلـى ا]ـنظومـة ا]ـصرفـية وا]ـالـية الـرسـمية، وا]ـسار الـثانـي هـو آلـيات 

ووسائل إدخال ا7فراد والشركات في ا]نظومة ا]صرفية وابقائهم داخل هذه ا]نظومة. 

إن الـنظام ا]ـالـي الـشامـل أصـبح مـعترفًـا بـها عـلى نـطاق واسـع فـي الـدوائـر السـياسـية وا1قـتصاديـة والتشـريـعية، 

حـيث أصـبح الـشمول ا]ـالـي مـؤخـراً أولـويـة سـياسـية فـي الـعديـد مـن الـبلدان. فـقد جـاءت مـبادرات الـشمول 

ا]ـالـي مـن ا]ـنظمg ا]ـالـيg واÜـكومـات والـصناعـة ا]ـصرفـية، واتخـذت قـرارات وتـدابـير تشـريـعية فـي كـثير مـن 

  . 2البلدان حول العالم تؤسس للشمول ا]الي

انـتظمت فـي الـعالـم جـهود حـثيثة لنشـر الـشمول ا]ـالـي؛ حـيث سـعى قـانـون إعـادة ا1سـتثمار اsـتمعي لـعام 

۱۹۷۷ فـي الـو1يـات ا]تحـدة ا7مـيركـية ]ـعاÆـة الـتمييز فـي الـقروض ا]ـمارسـة عـلى أفـراد وشـركـات فـي مـناطـق 

ذات دخـل مـنخفض أو مـتوسـط؛ وفـي فـرنـسا أكـد قـانـون ا1سـتبعاد ۱۹۹۸ عـلى حـق الـفرد فـي اÜـصول عـلى 

حـساب مـصرفـي، فـي ا]ـملكة ا]تحـدة. ¿ تـشكيل "فـريـق عـمل لـΩدمـاج ا]ـالـي" مـن قـبل اÜـكومـة فـي ۲۰۰٥ 

مــن أجــل مــراقــبة الــتطور اZــرز فــي مــجال الــشمول ا]ــالــي. ومــن جــانــب آخــر وعــلى ا]ســتوى الــدولــي قــادت 

مجــموعــة العشــريــن والــبنك الــدولــي فــي الــعام ۲۰۱۰ مــبادرة لــزيــادة الــشمول ا]ــالــي فــي الــبلدان الــنامــية 

  . 3للمساعدة في خفض مستويات الفقر في البلدان النامية وا1قتصادات الناشئة

 Adele Atkinson, Flore-Anne Messy. 2013. "Promoting Financial Inclusion through Financial 1

Education 'OECD/INFE Evidence, Policies and Practice'." OECD iLibrary. doi: https: //
doi.org/10.1787/5k3xz6m88smp-en.
 Mandira Sarma, Jesim Pais. 2011. "Financial Inclusion and Development." Journal of 2

International Development 23 (5): 613-628. doi: https: //doi.org/10.1002/jid.1698.
 Ibid, P.6143
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كـما أن الـشمول ا]ـالـي أصـبح مـن أولـويـة واضـعي السـياسـات والهـيئات الـرقـابـية والـتنظيمية ووكـا1ت الـتنمية 

عـلى مسـتوى الـعالـم؛ ولـقد ¿ Nـديـده كـعامـل رئـيس فـي Nـقيق سـبعة مـن أهـداف الـتنمية ا]سـتدامـة السـبعة 

 . 1عشرة

تشـير الـنتائـج إلـى أن الـشمول ا]ـالـي يـرتـبط ارتـباطـًا إيـجابـيًا بـريـادة ا7عـمال، وòـكن أن يـفتح فـرصـًا اقـتصاديـة 

لـرواد ا7عـمال، عـبر الـعمل غـير الـرسـمي والـرسـمي، ومـن خـ)ل الـقطاعـات ا1قـتصاديـة. òـكن أن تـكون نـقاط 

الـوصـول ا]ـالـية اàـتلفة: مـثل الـفروع ا]ـصرفـية، ونـقاط الـبيع ووكـ)ء الـبنوك، وأجهـزة الـصراف ا∏لـي وبـنوك 

الـتمويـل ا7صـغر بـوابـة 1سـتخدام ا?ـدمـات ا]ـالـية ا*ضـافـية الـتي òـكن أن تـسمح بـتطويـر ا7عـمال مـن خـ)ل 

  . 2الوصول إلى التسهي)ت ا1ئتمانية

  : 3أكد بحث أجرته شركة إرنست ويونغ (EY) أن الشمول ا]الي òكن أن يؤدي إلى

زيـادة الـناπ اZـلي ا*جـمالـي بنسـبة تـصل إلـى ۱٤٪ فـي ا1قـتصادات الـنامـية الـكبيرة مـثل الـهند •

وما يصل إلى ۳۰٪ في ا7سواق اÜدودية، ومثال ذلك كينيا. 
زيـادة ا*يـرادات ا]ـصرفـية °ـقدار ۲۰۰ مـليار دو1ر أمـريـكي (مـا يـعادل ۲۰٪ مـن إيـرادات بـنوك •

ا7سواق الناشئة لعام ۲۰۱٦) في ۲۰ دولة. 

أهداف الشمول اLالي 

إن لـلشمول ا]ـالـي أهـداف عـدة، حـيث تـتحقق مـنافـع إ´ـائـية خـاصـة عـند اسـتخدام تـقنيات ا?ـدمـات ا]ـالـية 

الـرقـمية، أيـضا عـند اسـتخدام هـذه الـتقنيات تـتحقق للمسـتخدم درجـة مـن ا7مـان فـي حـفظ ا7مـوال ونـقلها 

وكسـب الـوقـت واÆهـد؛ وتشـير الـدراسـات والـبحوث إلـى أنـه òـكن Nسـg مسـتويـات الـدخـل؛ وبـالـتالـي 

ا?ـروج مـن دائـرة الـفقر، كـما أن اسـتخدام ا?ـدمـات ا]ـالـية الـرقـمية يـحارب الـفساد والـرشـوة ويـحسن مـن 

مســتويــات كــفاءة تــقد¡ ا?ــدمــات وســرعــة إºــازهــا. إن الــشمول ا]ــالــي يسهــل الــتخصيص الــفعال لــلموارد 

ا*نـتاجـية، وبـالـتالـي òـكن أن يـقلل مـن تـكلفة رأس ا]ـال؛ بـا*ضـافـة إلـى ذلـك، وòـكن أن يـؤدي الـوصـول إلـى 

 Bank, The World. 2021. Op. cit.1

 Fozan Fareed, Mabel Gabriel, Patrick Lenain and Julien Reynaud. 2017. "FINANCIAL 2

INCLUSION AND WOMEN ENTREPRENEURSHIP: EVIDENCE FROM MEXICO." OECD 
-ilibrary. Edited by OECD Economics Department. doi: https: //dx.doi.org/10.1787/2fbd0f35-
en.
 Bellens, Jan. 2018. "How banks can play a stronger role in accelerating financial inclusion." 3

ey.com. 4 25. https: //www.ey.com/en_gl/trust/can-inclusive-banking-drive-economic-growth-
in-emerging-markets.
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ا?ـدمـات ا]ـالـية ا]ـناسـبة إلـى Nسـg ا*دارة الـيومـية لـØمـوال بـشكل كـبير، وòـكن أن يـساعـد الـنظام ا]ـالـي 

الـشامـل فـي اÜـد مـن ´ـو مـصادر ا1ئـتمان غـير الـرسـمية (ا*قـراض الـشخصي) الـتي غـالـبًا مـا تـكون اسـتغ)لـية 

فـي حـالـة اÜـاجـة ا]ـاسـة وا*عـسار وبـالـتالـي، فـإن الـنظام ا]ـالـي الـشامـل يـعزز الـكفاءة والـرفـاهـية مـن خـ)ل تـوفـير 

 . 1سبل ]مارسات ا1دخار ا∏منة من خ)ل تسهيل مجموعة كاملة من ا?دمات ا]الية الفعالة

الـشمول ا]ـالـي والـتمويـل الـرقـمي لـهما الـعديـد الـفوائـد ]سـتخدمـي ا?ـدمـات ا]ـالـية ومـقدمـي الـتمويـل الـرقـمي، 

واÜـكومـات وا1قـتصاد مـثل زيـادة الـوصـول إلـى الـتمويـل بـg ا7فـراد الـفقراء، وتـقليل الـتكلفة ا]ـالـية والـوسـاطـة 

  . 2للبنوك ومقدمي التكنولوجيا ا]الية، وزيادة إجمالي ا*نفاق اÜكومي

دور اLصارف في ©قيق الشمول اLالي وآلياتها 

يـحقق الـشمول ا]ـالـي فـوائـد اقـتصاديـة كـبيرة لـ)قـتصادات الـناشـئة، وجـانـبًا إيـجابـيًا لـلبنوك يـتميز بـالـقوة نـظرًا 

7ن الـتقدم الـتكنولـوجـي يـقلل بـشكل كـبير مـن تـكلفة خـدمـة هـذه الـقطاعـات والشـرائـح الـتي تـتعامـل مـع 

الـبنوك (underbanked) والـتي 1 تـتعامـل مـع الـبنوك (unbanked)؛ فـيمكن لـلبنوك ا]ـساعـدة 

فـي دفـع الـتوسـع السـريـع وتـطويـر ا1قـتصادات ذات ا*مـكانـات الـعالـية، مـع زيـادة قـاعـدة عـم)ئـها، ومـن ثـم 

إيراداتها وأرباحها. 

وتـقدر شـركـة إرنسـت ويـونـغ (EY) أن الـبنوك òـكن أن تـولـد دخـ)ً سـنويـًا إضـافـيًا تـبلغ عـائـداتـه ۲۰۰ مـليار 

دو1ر أمـريـكي مـن خـ)ل تـقد¡ خـدمـة أفـضل لـلفئات ا]سـتبعدة مـالـيًا مـن ا7فـراد والشـركـات ا]ـتناهـية الـصغر 

والـصغيرة وا]ـتوسـطة فـي ٦۰ دولـة نـاشـئة؛ وهـذا يـعادل ۲۰٪ مـن عـائـدات الـبنوك الـناشـئة فـي ۲۰۱٦. كـما 

òـكن أن يـؤدي ا*دمـاج الـفعال لـØفـراد إلـى تـولـيد ۲٤ مـليار دو1ر أمـريـكي فـي ا*يـرادات، مـع تـقليص فـجوة 

الــقيمة ا1ئــتمانــية لــلمؤســسات الــصغرى والــصغيرة وا]ــتوســطة òــكن أن تــساهــم °ــبلغ ۱۷٦ مــليار دو1ر 

 . 3أمريكي

ومـن خـ)ل الـتكنولـوجـيا ووسـائـلها òـكن لـلبنوك الـتغلب عـلى الـعديـد مـن ا]ـشاكـل ا]ـتعلقة بـالـعم)ء مـثل 

درجـة الـتعليم غـير الـكافـي، وا7فـراد 1 يحـملون مسـتندات تـعريـفية، والتحـديـات اÆـغرافـية، وا]ـنتجات ا]ـالـية 

 Mandira Sarma, Op. cit., p 613-628.1

 Ozili, Peterson K. 2018. "Impact of digital finance on financial inclusion and stability." Borsa 2

İstanbul Review 18 (4): 329-340. doi: https: //doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003.
 Young& Ernst. 2017. "Innovation in financial inclusion." Ernst & Young Global Limited. 3

https: //assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/trust/EY-innovation-in-
financial-inclusion.pdf?download.
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بـاهـظة الـثمن وعـدم وجـود تـاريـخ ائـتمانـي لـØفـراد؛ وقـد أحـرزت الـعديـد مـن ا7سـواق الـناشـئة تـقدمـًا كـبيرًا فـي 

إنشاء البنية التحتية التي òكن للبنوك البناء عليها. 

ماذا على اLصارف أن تفعل؟ 

يـجب عـلى الـبنوك عـند Nـديـد أولـويـات اسـتثماراتـها فـي الـشمول ا]ـالـي، ا1عـتماد عـلى مـؤشـرات ارتـفاع 

مسـتويـات اعـتماد ا7جهـزة اZـمولـة والـدفـع ا*لـكترونـي، وتـطبيق أنـظمة الـهويـة الـرقـمية الـوطـنية، والـبنية 

الـتحتية لـبيانـات ا1ئـتمان، والـوصـول ا]ـفتوح إلـى الـبيانـات الـرقـمية، ورقـمنة الـعملة ∞ـا يـقلل مـن ا1حـتيال 

والــتزويــر، ضــمانــات قــويــة لــلعم)ء Nــفظ حــقوقــهم فــي مــواجــهة ∞ــارســات الــبيع والــتحصيل غــير ا]ــنصف، 

وبـرامـج مـحو ا7مـية ا]ـالـية، وأنـظمة ا*فـ)س الـتي تـدعـم حـقوق الـدائـنg وتـساعـد عـلى حـل ا]ـطالـبات بـطريـقة 

مـنظمة وغـير مـنحازة، واÜـوافـز الـتنظيمية لـلبنوك مـن خـ)ل تـخفيف الـقواعـد والـتقليل مـن وثـائـق اعـرف 

عــميلك ا]ــرهــقة (KYC) لــلحسابــات ذات ا7رصــدة الــصغيرة، وبــيئة الــنظم ا]ــالــية ا]ــتنوعــة الــتي تــوفــر 

ا?ــدمــات ا]ــالــية مــن خــ)ل شــركــات الــتكنولــوجــيا ا]ــالــية وBــار التجــزئــة ومــقدمــي خــدمــات ا1تــصا1ت، 

وا7نـظمة ا]ـالـية الـقابـلة لـلتشغيل الـبيني مـن خـ)ل إنـشاء مـنصة دفـع عـبر الـهاتـف اZـمول قـابـلة لـلتشغيل 

الـبيني لـلعم)ء *جـراء ا]ـعامـ)ت عـبر شـبكات الـهاتـف اZـمول الـتي يـوفـرهـا مـقدمـو ا?ـدمـات ا]ـالـية عـبر 

 . 1النظم ا]ركبة التي ∫كن اثنg من ا7نظمة أو أكثر ليعم) مع بعضهما البعض كنظام مركب

اoجراءات الضرورية لنجاح اLصارف 

تـخصيص عـروض مـ)ئـمة ]ـوضـوع الـشمول ا]ـالـي وتـوسـيع نـطاق اعـتماد فـتح اÜـساب، مـن خـ)ل ابـتكار •

حـلول مـالـية مـناسـبة ومبسـطة تـلبي احـتياجـات الـعم)ء اZـددة بـتكلفة مـعقولـة، وتـطويـر فـهم أعـمق 

لـلعم)ء، وتـقد¡ عـروض ذات قـيمة مـقنعة مـن خـ)ل مـزيـج مـن ا]ـنتجات وا?ـدمـات ا]ـبتكرة، òـكن 

للمؤسسات كسب و1ء العم)ء اÆدد وزيادة فرص البيع. 

ابــتكار قــنوات لــلوصــول إلــى ا]ــزيــد مــن الــعم)ء بــتكلفة أقــل، حــيث إن الــقنوات الــرقــمية مــفيدة فــي •

مـساعـدة مـقدمـي ا?ـدمـات عـلى الـتغلب عـلى التحـديـات ا]ـتعلقة بـالـبنية الـتحتية واÆـغرافـيا فـي الـعديـد 

مـن الـبلدان الـنامـية. ويـتطلب الـشمول ا]ـالـي الـفعال ´ـوذج تـوزيـع يـتضمن فـروعًـا مـاديـة مـع اسـتخدام 

 Bellens, Jan. 2018. "How banks can play a stronger role in accelerating financial inclusion." 1

ey.com. 4 25. https: //www.ey.com/en_gl/trust/can-inclusive-banking-drive-economic-growth-
in-emerging-markets.
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ا7∫ـتة لـبناء الـثقة، عـلى أن يسـتكمل بـوكـ)ء مـراسـلg. الـرسـم الـبيانـي رقـم (۱) يـبg مـقارنـة لـتكلفة 

ا?دمة عبر الفروع، الصراف ا∏لي والهاتف النقال. 

ا]ـعاÆـة والـتخفيف بـشكل مـبتكر مـن مـخاطـر غـياب الـتاريـخ ا1ئـتمانـي لـلعميل، حـيث يـفتقر الـعديـد مـن •

ا7فـراد وا]شـروعـات ا]ـتناهـية الـصغر والـصغيرة وا]ـتوسـطة ا]سـتبعديـن مـالـيًا إلـى السجـل ا]ـالـي الـذي 

تـعتمد عـليه الـبنوك تـقليديًـا لـدعـم قـرارات ا*قـراض، فـيمكن أن يـساعـد الـتوصـيف ا*بـداعـي لـ)ئـتمان 

وNــلي)ت درجــات ا1ئــتمان فــي ســد فــجوة غــياب الــتاريــخ ا1ئــتمانــي لــΩقــراض، وتســتخدم بــعض 

ا]ـؤسـسات غـير ا]ـصرفـية الـبصمات الـرقـمية ا]ـتعلقة بـالـتجارة ا*لـكترونـية، ووسـائـل الـتواصـل ا1جـتماعـي، 

والـقياسـات اÜـيويـة، وتـعليقات عـم)ئـها عـلى مـصداقـية ا]ـنتج وا?ـدمـة كـمصادر بـيانـات لـتقييم جـدوى 

 . 1ا7عمال واÆدارة ا1ئتمانية

الرسم البياني رقم (۱) تكلفة خدمة العم)ء من خ)ل البنوك والقنوات اàتلفة (دو1ر امريكي) 

 
 Promo)ng Financial Inclusion through Financial" .2013 .Adele Atkinson, Flore-Anne Messy 

المصدر:  
doi: h9ps: //doi.org/ .OECD iLibrary ".'Educa)on 'OECD/INFE Evidence, Policies and Prac)ce

 .10.1787/5k3xz6m88smp-en

مؤشرات قياس الشمول اLالي 

تُـعد بـيانـات الـشمول ا]ـالـي ا]ـوثـوقـة، الـتي تـغطي ا]ـكونـات الـرئـيسة لـلتنمية ا]سـتدامـة لـلشمول ا]ـالـي وتـعزز 

ا1سـتقرار ا]ـالـي، أمـراً مـهما *عـ)م سـياسـاتـه ومـبادئـه ورصـد تـأثـير مـبادراتـه، فـض)ً عـن كـونـها °ـثابـة نـقطة 

انط)ق تُبنى عليها أهداف واستراتيجية الشمول ا]الي. 
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 Young& Ernst, Op. cit.1
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 أقــرت مجــموعــة العشــريــن (G20) فــي الــعام ۲۰۱۱ تــوصــية الشــراكــة الــعا]ــية مــن أجــل الــشمول ا]ــالــي 

(GPFI) لـدعـم جـهود بـيانـات الـشمول ا]ـالـي الـعا]ـي والـوطـني، واتـفقت اsـموعـة 1حـقًا فـي قـمة الـقادة 
بـلوس كـابـوس (Los Cabos) بـا]كسـيك عـام ۲۰۱۲ عـلى مجـموعـة أسـاسـية مـن مـؤشـرات الـشمول 

ا]ـالـي. وفـي إطـار مـا ¿ ا1لـتزام والـتوافـق عـليه عـند اعـتماد اsـموعـة ا7سـاسـية ودعـمًا لـلمجال الـذي ¿ الـتركـيز 

الـرئـيس فـيه عـلى مـحو ا7مـية ا]ـالـية، طـورت (GPFI) مجـموعـة أكـثر شـمو1ً مـن مـؤشـرات الـشمول ا]ـالـي، 

بهــدف تــعميق الــفهم حــول مشهــد الــشمول ا]ــالــي الــعا]ــي، °ــا فــي ذلــك ا]ــؤشــرات ا]ــتعلقة بــجودة تــقد¡ 

ا?ـدمـات ا]ـالـية واسـته)كـها (°ـا فـي ذلـك مـا سـمى مـحو ا7مـية ا]ـالـية). وفـيما يـلي سـرد ]ـؤشـرات الـشمول 

ا]الي (اsموعة ا7ساسية)؛ التي من خ)لها يُقاس الشمول ا]الي من خ)ل ث)ثة أبعاد:  

الوصول إلى ا?دمات ا]الية. •

استخدام ا?دمات ا]الية. •

جودة ا]نتجات وتقد¡ ا?دمات.  •

لـقد ∫ـت ا]ـصادقـة عـلى مجـموعـة (GPFI) ا]ـوسـعة - °ـا فـي ذلـك تـلك ا]ـؤشـرات حـول مـحو ا7مـية ا]ـالـية 

وجـودة تـقد¡ ا?ـدمـات ا]ـالـية وا1سـته)ك - فـي قـمة مجـموعـة العشـريـن فـي سـانـت بـطرسـبرغ فـي الـعام 

۲۰۱۳، والـتي تـغطي ا7بـعاد الـث)ثـة وتـوفـر نـظرة ثـاقـبة حـول جـوانـب الـوصـول وا1سـتخدام، °ـا فـي ذلـك 

ا]ـؤشـرات ا?ـاصـة °ـساحـة ا?ـدمـات ا]ـالـية ا]ـتنقلة الـناشـئة، أيـضا ¿ تـضمg بـيانـات جـانـب الـعرض وجـانـب 

الـطلب لـتشكيل رؤيـة شـامـلة، بـا*ضـافـة إلـى بـيانـات عـن اsـا1ت ذات الـصلة ا]ـتعلقة بـكل دولـة عـلى حـدة. 

وتــشمل مــصادر بــيانــات ا]ــؤشــر الــعا]ــي لــلبنك الــدولــي، ومــسح الــوصــول ا]ــالــي لــصندوق الــنقد الــدولــي 

واسـتط)ع غـالـوب (Gallup) الـعا]ـي، مـع مـصادر إضـافـية °ـا فـي ذلـك اسـتط)عـات الـقدرة ا]ـالـية لـلبنك 

الـدولـي، واسـتط)عـات مـنظمة الـتعاون ا1قـتصادي والـتنمية الـوطـنية Zـو ا7مـية ا]ـالـية والـشمول، ولـوحـة 

نــتائــج الشــركــات الــصغيرة وا]ــتوســطة ]ــنظمة الــتعاون ا1قــتصادي والــتنمية، وا]ــدفــوعــات الــعا]ــية لــلبنك 

الـدولـي. عـلى الـرغـم مـن أن نـطاق مـؤشـرات الـشمول ا]ـالـي sـموعـة العشـريـن شـامـل °ـا يـكفي لـتقد¡ تـقييم 

واســع، إ1 أن جــهود جــمع الــبيانــات اÆــديــدة وكــذلــك الــتكنولــوجــيا ا]ــتطورة و´ــاذج ا7عــمال قــد تــتطلب 

مـؤشـرات إضـافـية فـي ا]سـتقبل. لـذلـك فـإن هـذه ا]ـؤشـرات تـراجـع عـلى أسـاس سـنوي، مـع مـصادر الـبيانـات 

ا]ـتاحـة حـالـيًا لـلمؤشـرات. وإذا ¿ الـنظر فـي هـذه ا]ـؤشـرات بـا1قـتران مـع مـعلومـات إضـافـية خـاصـة بـالـبلد، فـإنـها 
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سـوف تـوفـر مـعلومـات مـهمة لـصانـعي السـياسـات و∫ـكن مـن ا]ـراقـبة الـشامـلة لـتطورات الـشمول ا]ـالـي، عـلى 

 . 1ا]ستويg الوطني والعا]ي

واقع الشمول اLالي في السودان 

وفــقًا لــتقريــر وحــدة إدارة ا]شــروعــات الــذي تــديــره مجــموعــة الــبنك الــدولــي مــن خــ)ل بــرنــامــج عــمل 

(FIRST) نـيابـة عـن ا]ـانـحg لـعام ۲۰۱٤، فـان الـشمول ا]ـالـي فـي الـسودان يـعتبر Nـديـا كـبيرا، حـيث إن 

۱٥٪ فــقط مــن الــبالــغg لــديــهم حــساب مــصرفــي، و ۸٪ فــقط لــديــهم حــساب ادخــار فــي مــؤســسة مــالــية 

رسـمية، و ٤٪ فـقط اقـترضـوا أمـوا1ً مـن مـؤسـسة مـالـية رسـمية. رغـم تـقد¡ اÜـكومـة مـبادرات مـختلفة لـدعـم 

الــشمول ا]ــالــي؛ وتــضمنت هــذه ا]ــبادرات إنــشاء وحــدة لــلتمويــل ا7صــغر داخــل بــنك الــسودان ا]ــركــزي 

(CBOS) فــي الــعام ۲۰۰۷، ودعــم الــبنك واÆــهات ا]ــانــحة (خــطوط ا1ئــتمان وا]ــساعــدات الــفنية) 

لـقطاع الـتمويـل ا7صـغر، وإصـدار الـلوائـح ا?ـاصـة بـالـتمويـل ا7صـغر فـي الـعام ۲۰۰۹ الـتي تـتطلب مـن الـبنوك 

الـتجاريـة تـخصيص مـا 1 يـقل عـن ۱۲٪ مـن إجـمالـي الـتمويـل لـلتمويـل ا7صـغر. كـما أنـشأت اÜـكومـة سـج)ً 

ائـتمانـيًا فـي الـعام ۲۰۱۱ يـرجـع إلـيه الـفضل فـي زيـادة ا*قـراض (ا*سـتراتـيجية الـشامـلة لـلتمويـل ا7صـغر 

۲۰۱۳-۲۰۱۷) وانـخفاض الـقروض ا]ـتعثرة. اÆـهود ا]ـبذولـة لـتعزيـز أطـر الـضمان جـاريـة أيـضًا مـع إنـشاء 

سجـل لـلضمانـات لـكل مـن الـضمانـات الـثابـتة وا]ـنقولـة. أيـضا اتخـذت اÜـكومـة خـطوات أولـية *دخـال 

أنـظمة الـدفـع الـرقـمية وتخـطط لـلسماح لـلمؤسـسات ا]ـالـية بـاسـتخدام وكـ)ء لـتقد¡ ا?ـدمـات ا]ـالـية، 1 سـيما 

؛ كـما اشـتملت سـياسـات بـنك الـسودان ا]ـركـزي لـعام ۲۰۱۷ عـلى تـوجـيهات بـخصوص  2فـي ا]ـناطـق الـريـفية 

  : 3الشمول ا]الي بغرض تعزيز الشمول ا]الي ونشر ثقافته وفقا لΩجراءات التالية

إجـراء مـسح قـومـي لـلشمول ا]ـالـي بهـدف تـوفـير مـعلومـات حـول الـوصـول للخـدمـات ا]ـالـية فـي كـافـة أنـحاء ۱.

السودان. 

 GPFI. 2016. "G20 FINANCIAL INCLUSION INDICATORS." The Global Partnership for 1

Financial Inclusion (GPFI). 10 8. https: //www.gpfi.org/sites/gpfi/files/
G20%20Set%20of%20Financial%20Inclusion%20Indicators.pdf.
 Infrastructures, Financial and Information, ed. 2016. "Financial Inclusion and Agency 2

Banking in Sudan." STRENGTHENING FINANCIAL SECTORS. https: //
www.firstinitiative.org/projects/financial-inclusion-and-agency-banking-sudan.

2017." CBOS. 12 29. https: //bit.ly/ ركزي للعامJركزي, بنك السودان" .2016 .سياسات بنك السودان اJ3 ا
32EvNAM.
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إعـداد إسـتراتـيجية لـلشمول ا]ـالـي تـتضمن ا*صـ)حـات فـي السـياسـات والـترتـيبات ا]ـؤسـساتـية ا]ـطلوبـة ۲.

لتوسيع ا1ستفادة من ا?دمات ا]الية. 

تنفيذ إستراتيجية الشمول ا]الي لزيادة الوصول إلى ا?دمات ا]الية وNقيق التنمية ا]نشودة. ۳.

تـعزيـز عـرض ا?ـدمـات ا]ـالـية مـن خـ)ل تسهـيل إجـراءات ا1سـتفادة مـن ا?ـدمـات ا]ـالـية ا]ـقدمـة مـن ٤.

ا]صارف وا]ؤسسات ا]الية. 

تنسـيق جـهود ومـبادرات مـختلف أجهـزة الـدولـة ذات الـصلة والـعامـلة فـي مـجال تـعبئة ا]ـدخـرات وتـرشـيد ٥.

استخدامها. 

.٦ .gتشجيع الطلب على ا?دمات ا]الية من خ)ل رفع الوعي ا]صرفي وا]الي للجمهور وا]تعامل

لكن وحسب تقرير وحدة إدارة ا]شروعات، فإن أجندة الشمول ا]الي للحكومة أعاقها عام)ن رئيسان:  

أو1ً: حجـم الـتدخـ)ت كـانـت محـدودة، وتـتم جـزئـيا وبـدون أهـداف وآلـيات واضـحة لـتتبع ]ـا ¿ احـرازه مـن 

تـقدم؛ ويـرجـع ذلـك إلـى حـد كـبير إلـى عـدم وجـود اسـتراتـيجية شـامـلة ذات أهـداف وأولـويـات واضـحة، ¿ 

فـيها Nـديـد ا]ـسؤولـيات وآلـيات التنسـيق، أيـضا افـتقدت خـطط اÜـكومـة إلـى نـظام الـرصـد والـتقييم. كـما أن 

الوعي بg واضعي السياسات بشأن الشمول ا]الي 1 يزال محدودًا و1 يتميز بالعمق الكافي. 

 ثـانـيًا: لـم Bـر تـدخـ)ت مـن خـ)ل الـتشخيص الـشامـل °ـا فـي ذلـك ا1سـتقصاءات اÆـانـبية لـلطلب والـتي 

بـا*ضـافـة إلـى قـياس مسـتوى الـشمول ا]ـالـي òـكن أن تـصف حـالـة الـوصـول إلـى الـفئات ا]سـتهدفـة (مـن خـ)ل 

Nـديـد نـوع ا]ـنتجات وا?ـدمـات الـتي يسـتخدمـها ا7فـراد ا]ـشمولـون وا]سـتبعدون مـالـيًا) ودوافـع وعـوائـق 

استخدام ا]نتجات وا?دمات ا]الية. 

تـعتبر ا]شـروعـات الـصغيرة وا]ـتناهـية الـصغر قـوة دافـعة كـبيرة لـلشمول ا]ـالـي والـتنمية ا]سـتدامـة، كـما يـشكل 

دعــامــة حــقيقية للخــروج مــن الــفقر؛ مــنذ وقــت مــبكر أدرك الــسودان هــذه ا7هــمية حــيث إنــشأت وزارة 

الـصناعـة فـي الـعام ۱۹۸۸ إدارة خـاصـة بـا]شـروعـات الـصغيرة وا]ـتوسـطة، ثـم اعـقبها إنـشاء السـلطة الـعليا 

للمشـروعـات الـصغيرة وا]ـتوسـطة فـي الـعام N ۱۹۹٥ـت إشـراف وزارة التخـطيط ا1جـتماعـي؛ لـذلـك يـعتبر 

  . 1من أوائل دول ا]نطقة التي اهتمت بالتمويل ا7صغر وا]توسط ومشروعاته

1 بابكر, عبدا~ على محمد" .2019 .اJشروعات الصغيرة واJتوسطة في السودان-اJعوقات والحلول.Edited by " (وحدة 
التمويل الصغر ببنك السودان اJركزي. مجلة التمويل اjصغر) بنك السودان اJركزي .8 :1
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وفـي مـجال ا]شـروعـات الـصغيرة وعـلى مسـتوى ا]ـصارف كـانـت Bـربـة بـنك فـيصل ا*سـ)مـي الـذي أسـس 

فـرعًـا مـختصًا فـي ∫ـويـل اÜـرفـيg وصـغار ا]ـنتجg، وذلـك فـي الـعام ۱۹۸۳ وأدى هـذا الـفرع دورًا كـبيرًا فـي 

دعــم ا]شــروعــات الــصغيرة؛ وكــان الــتمويــل يــتم وفــقا لــصيغ الــتمويــل ا*ســ)مــي؛ وبــلغ حجــم ∫ــويــل تــلك 

ا]شروعات ٥.۸ مليار جنيه سوداني خ)ل الفترة ۲۰۰۰-۱۹۹٦. 

صـادقـت اÜـكومـة عـلى سـياسـات بـنك الـسوان ا]ـركـزي واسـتراتـيجيته ا?ـاصـة بـالـتمويـل ا7صـغر بـإصـدار 

مجـلس الـوزراء الـقرار رقـم ۱۲ فـي الـعام ۲۰۰٦ ا?ـاص بسـياسـات الـتمويـل ا7صـغر، ∞ـا مـكن بـنك الـسودان 

ا]ـركـزي مـن إنـشاء وحـدة الـتمويـل ا7صـغر الـتي أوكـل إلـيها مـهمة وضـع السـياسـات ا?ـاصـة بـتشجيع وتـطويـر 

الــصيرفــة ا1جــتماعــية الــتي تــعنى بــالــتنمية الــريــفية مــن خــ)ل مــساعــدة ا]ــرأة، وتــقد¡ خــدمــات تــطويــر 

ا]شـروعـات الـصغيرة، و∫ـويـل اÆـمعيات واN1ـادات؛ بـا*ضـافـة إلـى تـكويـن اsـلس ا7عـلى لـلتمويـل ا7صـغر، 

وبـنهايـة الـعام ۲۰۱٤ م بـلغ عـدد مـؤسـسات الـتمويـل ا7صـغر ۲۷ مـؤسـسة، لـتصل فـي الـعام ۲۰۱۸ إلـى ٤٤ 

1مؤسسة بلغ عدد فروعها ۲٦۱ فرعًا (محمد شريف بشير، نوال عبدا]نعم بيومي 2017). 

رغـم أن الـسودان يـعتبر ثـانـي أكـبر سـوق مـن حـيث ا1نـتشار بـعد بـنغ)ديـش، لـكن عـاب اسـتراتـيجية الـتمويـل 

ا7صـغر سـياسـة بـنك الـسودان ا]ـركـزي ا?ـاصـة بـا1ئـتمان ا]ـوجـه كنسـبة مـن مـحفظة الـبنوك الـتي لـم تـتعد 

النسـبة ۱۲٪، كـما أن الـد1ئـل تشـير إلـى أن الـبنوك لـم تـصل فـي ∫ـويـلها إلـى النسـبة الـسابـقة الـتي أقـرت أو1 

والـبالـغة ۱۰٪ مـن حـافـظتها؛ ولـم تـتعد النسـبة ۳٪ مـن اÜـافـظة ا]ـقررة مـن بـنك الـسودان ا]ـركـزي، وهـذا 

يـعتبر ضـعفا كـبيرا أضـر بـالـتمويـل ا7صـغر والـشمول ا]ـالـي وNـقيق أهـدافـه؛ ∞ـا يـتطلب مـراجـعة نسـبة حجـم 

  . 2ا1ئتمان ا]وجه ا]قررة ومراقبة تنفيذ البنوك لتوجيهات البنك ا]ركزي

لـقد أحـرز الـسودان تـقدمًـا كـبيراً فـي قـطاع تـكنولـوجـيا ا]ـعلومـات وا1تـصا1ت فـي جـميع انـحائـه مـنذ أوائـل 

الـعقد ا7ول مـن الـقرن اÜـادي والعشـريـن، حـيث وضـعته تـلك اÆـهود عـلى قـدم ا]ـساواة مـع كـثير مـن الـدول 

ا1فـريـقية ا]ـتقدمـة فـي هـذا اsـال، فـفي أوائـل الـعقد ا7ول مـن الـقرن اÜـادي والعشـريـن، ∫ـت تـغطية حـوالـي 

٦۰٪ مـن الـسكان بـإشـارة (GSM7)، اعـتبارًا مـن عـام ۲۰۱۰ ∫ـت تـغطية أكـثر مـن ۸۰٪ مـن الـسكان 

1 محمد شريف بشير، نوال عبداJنعم بيومي" .2017 .تجربة بنك فيصل اLس4مي السوانى في تمويل اJشروعات الصغير 
. https: //platform.almanhal.com/Files/2/130348 .نهلJوالحرفي|". ا

2 اليونسكو.2008 . تقييم موقف تنفيذ استراتيجية تنمية وتطوير قطاع التمويل اjصغر في السودان. يونيكونز 
http: //unicons.org/Publications/ حدودةJستشارات اdل

Evaluation%20of%20Implementation%20(Arabic).pdf.
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بـإشـارة (GSM)، وارتـفعت مـعد1ت ا1شـتراك فـي الـهاتـف اZـمول مـن أقـل مـن ۱٪ فـي الـعام ۲۰۰۰ إلـى 

۳۳٪ فــي الــعام ۲۰۰۹. وكــان الــنمو فــي الــهاتــف اZــمول 1فــتًا؛ وتــعتبر مــعد1ت الــنمو هــذه ا7ســرع فــي 

إفـريـقيا. كـما انتشـرت خـدمـات ا*نـترنـت بـشكل مـلحوظ، ايـضا ´ـا عـرض الـنطاق الـترددي الـدولـي فـي جـميع 

أنــحاء الــسودان بــشكل كــبير مــتجاوزا جــميع ا]ــعايــير. رغــم ذلــك لــم يحــدث ´ــو كــبير فــي قــطاع ا?ــطوط 

ا7رضية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تفضيل الهواتف اZمولة، وهذا اBاه سائد في جميع أنحاء أفريقيا. 

وفــقًا لــبيانــات الــعام ۲۰۰٦، وا?ــاصــة بجــميع أنــحاء الــسودان ظهــر بــأن مــا يــقرب مــن ۹۸٪ مــن الــسكان 

òـكنهم الـوصـول إلـى الـهواتـف اZـمولـة عـلى أسـاس قـابـل لـلتطبيق Bـاريًـا. تسـتند هـذه الـنتيجة إلـى افـتراض أن 

٤٪ مــن الــدخــل اZــلي فــي كــل مــنطقة òــكن تــسجيلها كــإيــرادات لــ)تــصا1ت الــهاتــفية. بــالنســبة لــلبنية 

الـتحتية ذات الـنطاق الـعريـض òـكن Üـوالـي ۹٦٪ مـن جـميع أنـحاء الـسودان الـوصـول إلـى الـبنية الـتحتية ذات 

الــنطاق الــعريــض (WIMAX8)؛ مــع وجــود فــجوة بنســبة ۳ إلــى ٤٪ فــي ا]ــنطقة الــشمالــية الــغربــية مــن 

الـسودان وجـنوبـه؛ مـن جـانـب آخـر، مـكنّت كـابـ)ت ا7لـياف الـضوئـية Nـت سـطح البحـر ا7حـمر الـتي تـعتبر 

عـمودا فـقريًـا لـ)تـصا1ت، الـسودان مـن تـطويـر بـنية Nـتية قـويـة لـتكنولـوجـيا ا]ـعلومـات وا1تـصا1ت، حـيث 

 Flag) (SAS-1) :ـــت ســـطح البحـــر تهـــبط فـــي بـــورتـــسودانN تـــوجـــد ثـــ)ثـــة أنـــظمة كـــابـــ)ت

Falcon)، ونـظام الـكابـ)ت البحـريـة لشـرق إفـريـقيا (EASSy). بـا*ضـافـة إلـى ذلـك، هـناك روابـط 
أرضـية °ـصر وإثـيوبـيا وبـنية Nـتية أسـاسـية مـن ا7لـياف اZـلية يـبلغ طـولـها ۱۰۰۰۰ كـيلومـتر (تـقريـر شـركـة 

سـوداتـل لـعام ۲۰۰۸م). أنـشأت EASSy محـطة ربـط الـسودان بـا7لـياف الـضوئـية. الـكابـل ا]ـمدد Nـت 

سـطح البحـر وفـر أسـعاراً جـاذبـة لـلغايـة ?ـدمـات تـكنولـوجـيا ا]ـعلومـات وا1تـصا1ت فـي الـسودان لـذلـك يـعتبر 

قـطاع خـدمـات الـهاتـف مـن بـg أكـثر ا?ـدمـات جـاذبـية فـي دول أفـريـقيا جـنوب الصحـراء الـكبرى؛ حـيث يـدفـع 

 . 1السودان ثلث ما تدفعه الدول الغنية با]وارد وربع ما تدفعه الدول منخفضة الدخل دفع سلة اZمول

وفـي اطـار جـهود صـندوق الـنقد الـعربـي ومـبادراتـه حـول الـتحول الـرقـمي فـي مـجال تـقد¡ ا?ـدمـات الـرقـمية 

لــزيــادة الــشمول ا]ــالــي، قــام بــنك الــسودان ا]ــركــزي بــتوســيع خــدمــات الــدفــع ا*لــكترونــي عــبر نــقاط الــبيع 

وبـطاقـات الـصراف ا∏لـي رغـم أن هـذه الـعمليات شـابـها كـثير مـن ا]ـمارسـات الـربـويـة بسـبب أزمـة السـيولـة الـتي 

 Rupa Ranganathan and Cecilia Briceño-Garmendia. 2011. Sudan’s Infrastructure: A 1

Continental Perspective. World Bank, 34. https: //ppiaf.org/documents/3158/download.
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ضــربــت الــسودان خــ)ل عــام ۲۰۱۹، بــا*ضــافــة إلــى رســوم ا?ــدمــة، كــذلــك وضــع الــبنك ا]ــركــزي ضــوابــط 

محـددة ومـوجـهات لـلمصارف الـتجاريـة خـاصـة بـاقـتناء وطـرح نـقاط الـبيع الـتي بـلغت فـي الـعام ۲۰۲۰م ۷۰ 

ألـف نـقطة، ومـن ا]ـنتظر أن تـرتـفع إلـى ۱۰۰ ألـف نـقطة بحـلول الـعام ۲۰۲۲م بـا*ضـافـة إلـى إطـ)ق عـدد مـن 

الــتطبيقات ا?ــاصــة بــالــهاتــف اZــمول وا?ــاصــة بــعمليات الــدفــع ا*لــكترونــي. وتشــير ا]ــؤشــرات إلــى ºــاح 

شـركـات الـتقنية ا]ـالـية فـي الـوطـن الـعربـي فـي مـجال الـدفـع ا*لـكترونـي بـالتجـزئـة فـي دعـم ورفـع مسـتويـات 

الـشمول ا]ـالـي الـرقـمي مـن خـ)ل زيـادة نسـبة الـنفاذ إلـى ا?ـدمـات ا]ـالـية. الـرسـم الـبيانـي رقـم (۲) يـبg نسـبة 

البالغg ا]شمولg ماليا ويستخدمون وسائل الدفع ا*لكتروني.  

 الرسم البياني رقم (۲) يبg نسبة البالغg ا]شمولg ماليًا ويستخدمون وسائل الدفع ا*لكتروني يوميًا٪ 

 
 ا]صدر: البنك الدولي قاعدة بيانات الشمول ا]الي (۲۰۱۷) 

الشمول اLالي في اLصارف السودانية 

أشـارت تـقاريـر صـندوق الـنقد الـدولـي لـعام ۲۰۱٦ إلـى أن الـسودان جـاء فـي مجـموعـة الـدول ا]ـصنفة بـأنـها 

ذات شـمول مـالـي مـنخفض حـيث كـانـت مـلكية اÜـسابـات فـي ا]ـؤسـسات ا]ـالـية أقـل مـن ۲٤٪، وفـي الـسودان 

بـلغت مـلكية اÜـسابـات لـلبالـغg ۱٥.۳٪ مـن إجـمالـي الـسكان الـبالـغg (فـوق سـن ۱٥ عـامًـا)، وتـنخفض 

هـذه النسـبة إلـى ۱۰٪ عـند الـنساء. أمـا الـذيـن òـلكون بـطاقـة ائـتمانـية فنسـبتهم ۰.٤٪، أمـا الـذيـن يجـرون 

عـمليات شـراء/ دفـع فـواتـير عـبر ا*نـترنـت فنسـبتهم 1 تـتعدى ۱٪، و1 يـوجـد مـن òـلكون مـحفظة مـالـية عـبر 

الـهاتـف اZـمول والـتي تـوفـرهـا عـادة شـركـات ا1تـصا1ت، وفـقًا لـبيانـات الـبنك الـدولـي الـصادرة الـعام ۲۰۱۹ 
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الـشكل رقـم (۱) يـبg مـؤشـرات الـشمول ا]ـالـي لـلعام ۲۰۱۹. كـما بـلغت نسـبة الـبالـغg الـذيـن اقـترضـوا مـن 

ا]ــصارف الــتجاريــة، أو مــن ا]ــؤســسات ا]ــالــية حــوالــي ٤.۲٪ فــقط، مــقابــل ۳۸٪ اقــترضــوا مــن الــعائــلة أو 

ا7صـدقـاء؛ وشـملت اsـموعـة مـنخفضة الـشمول ا]ـالـي كـ)ً مـن مـوريـتانـيا، الـصومـال، مـصر، جـيبوتـي، الـيمن 

والعراق. 

وحــتى تــتضح الــصورة يــنبغي أن نشــير إلــى أن اsــموعــة ا7ولــى ا]ــصنفة بــأنــها ذات الــشمول ا]ــالــي الــعالــي 

شـملت الـكويـت، قـطر، ا*مـارات، الـسعوديـة، عـمان والبحـريـن (دول مجـلس الـتعاون ا?ـليجي)؛ وتـراوحـت 

 .٪۸۳.۲ -٦٥.۹ gالنسبة الدنيا والعليا ب

الشكل رقم (۱) مؤشرات الشمول ا]الي في السودان يناير ۲۰۲۰ (للذين تزيد أعمارهم فوق ۱٥ سنة) 

 
  datareportal.com/reports/digital-2020-sudan :ا]صدر

أمـا اsـموعـة الـثانـية ا]ـصنفة بـأنـها ذات الـشمول ا]ـالـي ا]ـتوسـط شـملت لـبنان، ا]ـغرب، تـونـس، ا1ردن، اÆـزائـر 

 .٪٥۰.٥ -۲٤.۲ g؛ وتراوحت النسبة الدنيا والعليا بgوفلسط

نـ)حـظ ان هـناك فـوارق اقـتصاديـة وثـقافـية واضـحة وأخـرى مـتعلقة بـا1سـتقرار السـياسـي وا7مـني بـg دول 

تــلك اsــموعــات الــث)ث، فــدول اsــموعــة ا7ولــى (دول مجــلس الــتعاون ا?ــليجي) دول ذات اقــتصاديــات 

قــويــة حــيث تســتخدم فــي دول ا]ــنظومــة ا?ــليجية أحــدث الــتقنيات لــتقد¡ ا?ــدمــات ا]ــالــية وا]ــصرفــية، 

بــا*ضــافــة إلــى مســتويــات الــدخــل الــعالــية لــلمواطــنg واعــتمادهــم عــلى الــقروض فــي شــراء الســيارات وبــناء 

15% 0.4% N/A 1%

1.3%0.7%0%0.8%

یملكون حسابات في مؤسسة مالیة لدیهم بطاقة مصرفیةیملكون محفظة خدمات مالیةمشتریات/ دفع فواتیر عبر الانترنت

یملكن بطاقات ائتمانیةیملكون بطاقات ائتمانیةیجرین عملیات عبر الانترنتیجرون عملیات عبر الانترنت
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ا]ـساكـن وBهـيزهـا، بـا*ضـافـة إلـى الـقوانـg ا]ـلزمـة بـتحويـل الـرواتـب وا7جـور إلـى اÜـسابـات ا]ـصرفـية حـيث 

òـثل الـوافـديـن أغـلبية الـعمال فـي سـوق الـعمل بـأكـثر مـن ۲۰ مـليونـا وهـم يـشكلون مـا 1 يـقل عـن ثـلثي 

مجـموع الـقوى الـعامـلة فـي دول اsـلس وتـصل النسـبة إلـى ۸٥٪ و ۹۰٪، هـؤ1ء تـفرض قـوانـg الـعمل Nـويـل 

. نسبة الثقافة ا]الية في هذه اsموعة تتراوح بg ۳۱٪ إلى ٤٤٪.  1رواتبهم وأجورهم عبر اÆهاز ا]صرفي 

أمـا دول اsـموعـة الـثانـية فهـي دول مـتوسـطة أو اقـل بـقليل مـن الـناحـية ا1قـتصاديـة، وانـتشار الـثقافـة ا]ـالـية 

 gـزائـر ۳۳٪، فلسـطÆا]ـصرفـية فـي هـذه الـدول، فـمعدل مـحو ا1مـية ا]ـالـية فـي لـبنان ٤٤٪، وتـونـس ٤٥٪، ا

 . ٪۲٥2

أمـا دول اsـموعـة الـثالـثة فهـي دول تـعانـي مـن مـشاكـل اقـتصاديـة ومـن اÜـروب والـنزاعـات وعـدم ا1سـتقرار 

السـياسـي، بـا*ضـافـة إلـى تـدنـي مسـتوى الـثقافـة ا]ـالـية ا]ـصرفـية وسـط الـغالـبية، فـمعدل مـحو ا1مـية ا]ـالـية فـي 

 . 3السودان ۲۱٪، مصر ۲۷٪، الصومال ۱٥٪، اليمن ۱۳٪، العراق ٪۲۷

رغـم أن الـقطاع ا]ـصرفـي الـسودانـي كـان ا7سـرع ´ـوًا فـي ا]ـنطقة الـعربـية فـي الـعام ۲۰۱٦، لـكن تـواجـه اقـتصاد 

الــسودان مــشكلة اســتمرار ضــعف مــساهــمة ا1ئــتمان اZــلي ا]ــقدم إلــى الــقطاع ا?ــاص فــي الــناπ اZــلي 

ا*جـمالـي، بـحيث لـم تـتعدÄ ۷.۱٪ عـام ۲۰۱٥، مـقابـل ٥۲.٦٪ كـمتوسـط عـام لـلمنطقة الـعربـية حسـب 

تـقاريـر الـبنك الـدولـي، وتـعكس هـذه النسـبة ا]ـتدنـية ضـعف مـساهـمة الـقطاع ا]ـصرفـي فـي الـتنمية ا1قـتصاديـة 

 . 4وا1جتماعية؛ وهذا مؤشر قوى حول ضعف الشمول ا]الي

جـاء فـي إحـدى الـدراسـات ا7كـادòـية أن مـتوسـط أجهـزة الـصراف ا∏لـي فـي الـسودان لـكل ۱۰۰ ألـف بـالـغ هـي 

٤.۹٪ وهـي نسـبة ضـعيفة، كـذلـك كـانـت نسـبة مـتوسـط الـفروع الـبنكية لـكل ۱۰۰ ألـف بـالـغ فـقط ٪۳.۲٤ 

وهـي نسـبة ضـعيفة جـدا بـالنسـبة ]ـساحـة الـسودان ومـوارده الـطبيعية ا]ـتنوعـة وعـدد سـكانـه الـذي òـثل غـالـبيته 

 . 5سكان الريف؛ إذا ∫ت هذه ا]قارنة مع دولة مثل تونس التي يبلغ متوسط الفروع فيها ٪۱۹.۹٥ 

 Center, Global Financial Literacy Excellence. 2021. "Global Financial Literacy Survey." 1

https: //howmuch.net/articles/financial-literacy-around-the-world.
 Ibid.2

 Ibid.3

4 العربية, اتحاد اJصارف" .2017 .القطاع اJصرفي السوداني: اjكثر نموًا ب| القطاعات اJصرفية العربية لعام ".2016 
. https: //bit.ly/3mD1JMUمجلة اتحاد اامصارف العربية

5 جمال الجوينى، عبدالكريم قندوز" .2021 .أثر التمويل اLس4مي على الشمول اJالي في اJنطقة العربية". مجلة صندوق 
8: 20. https: //www.amf.org.ae/ar/study/impact-islamic-finance-financial-inclusion- النقد العربي

arab-region.
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°ـا أن الـشمول ا]ـالـي يـعتمد فـي قـياسـه عـلى مـؤشـرات أسـاسـية هـي الـوصـول إلـى ا?ـدمـات ا]ـالـية، اسـتخدام 

ا?ـدمـات ا]ـالـية وجـودة ا]ـنتجات وتـقد¡ ا?ـدمـات؛ ولـكن وفـقا لـتلك ا]ـؤشـرات 1 يـزال الـسودان يسجـلّ 

أحـد أدنـى ا]سـتويـات فـي ا]ـنطقة الـعربـية فـيما يـخصّ الـشمول ا]ـالـي. اÆـدول رقـم (۱) يـبg عـدد الـفروع، 

عدد اÜسابات، أجهزة الصراف ا∏لي وبطاقاتها، ونقاط البيع وبطاقات اZفظة ا*لكترونية. 

اÆدول رقم (۱) 

يبg عدد الفروع، اÜسابات، أجهزة الصراف ا∏لي وبطاقاتها، ونقاط البيع وبطاقات اZفظة ا*لكترونية 

 ا]صدر: مجلة التمويل ا7صغر ۲۰۱۹. 

1 شـك ان الـعقوبـات ا7مـيركـية عـلى الـسودان أثـرت تـأثـيرا كـبيرا عـلى الـشمول ا]ـالـي، حـيث أدت إلـى انـقطاع 

عــ)قــات الــسودان ا]ــصرفــية بــا]ــصارف ا7مــيركــية وا7وروبــية، ثــم قــطعت ا]ــصارف ا?ــليجية وا∏ســيويــة 

عـ)قـاتـها مـع مـصارف الـسودان خـوفًـا مـن فـرض عـقوبـات عـليها وخـوفـا عـلى مـصاÜـها؛ كـما أدت الـعقوبـات 

إلـى اتـساع دائـرة صـيرفـة الـظل وزيـادة كـلفة ا]ـعامـ)ت ا]ـصرفـية فـي الـسودان، بـا*ضـافـة إلـى فـقدان ا]ـصارف 

جـزءًا كـبيراً مـن مـعامـ)تـها ا?ـارجـية وأربـاحـها وعـم)ئـها بـا?ـارج، فـض)ً عـن تـراجـع Nـويـ)ت ا]ـغتربـg عـبر 

الـقطاع ا]ـصرفـي، كـما أثـر ذلـك عـلى ا1سـتثمارات ا?ـارجـية حـيث يـعتبر الـقطاع ا]ـصرفـي الـنافـذة الـتي مـن 

خــ)لــها تــتدفــق أمــوال ا]ســتثمريــن إلــى الــسودان، ومــن خــ)ل هــذه الــنافــذة يــتم ا1ســتثمار فــي ا]شــروعــات 

 . 1التنموية ا]ستدامة ذات البعد ا1جتماعي

بQان
السنوات

20142015201620172018

674720732674758عدد الفروع

7.34.24.85.36.3عدد الحساÅات (مليون)

9701074119013001448عدد أجهزة ال©اف الآ¢±

70828853447378016162عدد نقاط البيع

2.32.62.93.44.2عدد Åطاقات ال©اف الآ¢± (مليون)

ونQة (ألف)  ¡_ùطاقات المحفظة الإلÅ 722778793885-عدد

1 العربية, اتحاد اJصارف.2017 . واقع الشمول اJالي في اJنطقة العربية واJبادرات العربية لتعزيزه. اjمانة العامة – 
إدارة الدراسات والبحوث.
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أعـاقـت أيـضا أسـباب أخـرى الـشمول ا]ـالـي فـي قـمة هـذه ا7سـباب ضـعف ا7داء ا1قـتصادي الـذي أدى إلـى 

تــقييد الــشمول ا]ــالــي، حــيث يــصنف الــسودان كــأدنــى مســتوى مــن الــشمول ا]ــالــي فــي إفــريــقيا جــنوب 

الصحـراء كـما ذكـرنـا سـابـقا؛ ومـن أبـرز ا*شـكا1ت الـتي اعـاقـت الـشمول ا]ـالـي أزمـة السـيولـة الـتي ضـربـت 

الـب)د فـي بـدايـة الـعام ۲۰۱۸ واسـتمرت حـتى بـدايـة الـعام ۲۰۲۰، وهـذه ا7زمـة أدخـلت الـبنوك فـي أزمـة ثـقة 

بـالـغة الـضرر ضـاعـفت ا7زمـة وأطـالـت أمـدهـا. نـتيجة 7زمـة السـيولـة أصـبح الـنقد يُسـتخدم عـلى نـطاق واسـع 

فـي مـدفـوعـات التجـزئـة نـظراً 7ن نـدرة ا7وراق الـنقديـة أثـرت سـلبًا عـلى ثـقة اÆـمهور فـي الـقطاع ا]ـالـي، حـيث 

ارتـفعت نسـبة الـنقد إلـى الـودائـع فـي الـسودان بـشكل حـاد مـن حـوالـي ٤٥٪ قـبل ۲۰۱۸ إلـى ۷۹٪ فـي نـوفـمبر 

. أيـضا  ۲۰۱۹1. كـما يـفضل ا]سـتخدمـون السـيولـة الـنقديـة بـاسـتمرار بسـبب انـخفاض الـوعـي ا]ـالـي وا7مـية

أثـر عـلى الـشمول ا]ـالـي عـدم تـطبيق نـظم الـدفـع ا*لـكترونـي إمـا بسـبب امـتناع بـعض اÆـهات اÜـكومـية عـن 

ذلــك، أو ضــعف الــبنية الــتحتية والــبرامــج ا]ــشغلة، كــما أعــاق الــتعثر ا]ــصرفــي ا]ــصارف مــن الــدخــول فــي 

عـمليات إقـراض وبـالـتالـي قـلت رغـبة ا7فـراد والشـركـات الـصغيرة فـي فـتح حـسابـات مـصرفـية، أيـضا ا*جـراءات 

ا]ـعقدة لـفتح اÜـساب ا]ـصرفـي وقـيمة ا]ـبلغ ا]ـطلوب ايـداعـه لـفتح اÜـساب، وبسـبب ا1زمـات ا1قـتصاديـة 

ا]ـتتالـية وضـعف مسـتويـات الـدخـل 1 يسـتطيع الـفرد فـتح حـساب؛ 7ن فـتح اÜـساب يـتطلب إيـداع مـبلغ 

معg يكون الفرد في أمس اÜاجة إليه، وبالتالي ليس لديه القدرة على ا1دخار. 

أيـضا كـان Üـدة الـفقر فـي الـسودان الـتي فـاقـت ۸۰٪ أثـر كـبير عـلى الـشمول ا]ـالـي، حـيث امـتنعت الـبنوك 

ومـؤسـسات الـتمويـل عـن ∫ـويـل هـذه الـفئة الـتي تـشكل أغـلبية، و1 ∫ـلك ضـمانـات ودخـلها محـدود، و1 

∫ـلك أوراقـًا ثـبوتـية. مـن جـانـب آخـر تـشكل اعـداد الـبالـغg وا7طـفال ۲۰-٤۱٪ نسـبة كـبيرة مـن اsـتمع 

وكـما هـو اÜـال فـي غـالـب الـوطـن الـعربـي وطـبقا لـلعادات ا1جـتماعـية 1 يـتمتع الـبالـغ بـا1سـتق)لـية الـتي ∫ـكنه 

من فتح حساب وادارته حتى تخرجه من اÆامعة وانتظامه في عمل.  

ثالثًا: ا5ستنتاجات والتوصيات 

أو5ً: ا5ستنتاجات:  

يحتاج السودان إلى جهود كبيرة للتعافي ا1قتصادي كمدخل للشمول ا]الي. ۱.

 Asia, International Monetary Fund. Middle East and Central. 2020. "Sudan: Selected 1

Issues." 41. doi: https: //doi.org/10.5089/9781513536743.002.
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تكنولوجيا ا]علومات وا1تصا1ت وحدها لن تكون سبي) للشمول ا]الي. ۲.

1 أثر ظاهر للمصرفية ا*س)مية وخدماتها ا]الية على الشمول ا]الي. ۳.

الفقر أحد أسباب ضعف الشمول ا]الي. ٤.

العقوبات ا1قتصادية ا1ميركية أحد أسباب ضعف الشمول ا]الي. ٥.

ا7زمة ا1قتصادية والنزاعات ا]سلحة من أسباب ضعف الشمول ا]الي. ٦.

ثانيًا: التوصيات:  

يجب نشر ثقافة الشمول ا]الي. ۱.

يجب على البنوك العمل على ا1نتشار اÆغرافي والدòغرافي للوصول إلى أكبر شريحة من اsتمع. ۲.

يـجب عـلى ديـوان الـزكـاة الـدخـول بـاعـتباره ضـامـنًا لـلفقراء وأصـحاب الـدخـل اZـدود لـدى مـؤسـسات ۳.

التمويل وا]صارف. 

يــجب عــلى الســلطات ا]ــالــية التشــديــد عــلى ا]ــؤســسات اÜــكومــية وا?ــاصــة لــΩيــداع الــرقــمي ا]ــباشــر ٤.

]دفوعات ا7جور باÜسابات البنكية. 

يـجب زيـادة النسـبة اàـصصة مـن مـحفظة الـبنوك لـلتمويـل ا7صـغر ومـتناهـي الـصغر ومـراقـبة Nـقق تـلك ٥.

النسبة. 
قائمة اLصادر واLراجع 

او5ً: اLراجع العربية 
الـعربـية، ا. ا,۲۰۱۷) . مـارس.( الـقطاع ا]ـصرفـي الـسودانـي: ا7كـثر ´ـوًا بـg الـقطاعـات ا]ـصرفـية الـعربـية لـعام .۲۰۱٦ مجـلة اNـاد ا]ـصارف ۱.

  Retrieved from https: //bit.ly/3mD1JMU .العربية
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ا7صغر.۸ ,(۱) 
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